
كتاب في حلقات8

"كـيف تبـدو ميـزانيـة الـسنـة القـادمـة؟" سـألتُ،
وكنتُ أخشى الجواب.

قبل عـشرة أيـام، كنتُ قـد سألـتُ مستـشارين في
سـلطــة التحـالف المــؤقتـة الـعمل مـع نظــرائهم
العـــــراقــيـــين علــــــى تقـــــديـــــر مـــصـــــادر الــــــدخل
والنفقات في الـبلاد، للعام 2004، وليقرّروا، من
ثم، مقـدار العجـز النهــائي في الميـزانيــة، لتلك

السنة. لم تكن الأخبار جيدة.
كــــان الــتخــــريـب المـــسـتـمــــرّ لأنــــابـيـب الــنفــط،
والتــدهــور الحــادّ في عــائــدات تـصــديــر الـنفـط
المـتـــوقّعـــة، يمـثّلُ مــشـكلـــةً كـبـــرى. كـــان العـــراق
يصــدّر النـفط الخــام من حقـول الـشمــال عبـر
أنبوب نفط يمرّ عبر تـركيا إلى البحر الأبيض
المتــوسـط، ومـن حقـــول الجنـــوب، عبــر أنــابـيب
نفـط قـصـيــرة، إلــى نـــاقلات الـنفـط في شـمــال
الخليج. يملك العراق، ما حصيلته الإجمالية
أربعــــة آلاف مــيل مـن أنــــابـيـب الــنفــط، وتـكــــادُ
تكـون حمــايتهـا من المخـرّبين مـسـتحيلـةً. وقـد
أكـد مسـتشـارنـا لشـؤون النفـط فيل كـارول بـأن
البنـية التحتـية للنفط بـرمّتها- آبـارا، أنابيب،
محـطات ضخّ، مـصافي- معـطوبـة مثل مـصفاة

الدورة التي سبق وزرتهُا. 
"يـبلغ الـنقـص مـليــار دولار هــذه الــسنــة،" قــال
ديفـيـــد، نـــاقـــراً فـــوق الجـــدول، علـــى الـطـــاولـــة
الـــرخـــامـيــــة. "ويُقـــدر الـنقــص المـتــــوقع لـلعـــام

القادم بأكثر من مليار ونصف دولار."
"هـذا يعـني أن علـينـا أن نـســرع بتعـيين حـراس
مـتعــاقــديـن علــى الأرض،" قلـتُ. "حين تـصـبح
قــــــوات الأمـــن العــــــراقــيــــــة جــــــاهـــــــزة، يجــب أن

تنخفض أعمال التخريب."
"أجل،" قــــــال ديـف بهــــــدوء، "ولـكــن حــتــــــى وإن
حـدث ذلك، يبقـى يـنتظـرنـا الـكثيـر مـن العمل
لجعـل صنــاعــة الـنفـط تـنهــض من جــديــد. لا
نملك تقديرات محكمة، لأن عمليات المسح لم
تكـتـمل بعــد، غـيــر أن فـــريق فـيل كـــارول يقــدر
بأننا نحتاج إلى ملياري دولار بين عامي 2004

وعام .2007"
لم يكـن التخــريب المـشكلـة الــوحيــدة في قطـاع
النفـط الحيــوي. تحت قيـادة القـوة رقـم سبعـة
لـلمـهمــات المــشتــركــة للـجنــرال ســانــشيــز، أدّت
كتـائـب الجيـش للـمهنـدسـين عمـلاً عظـيمـاً في
إعــــادة تــــرمـيـم المـنـــشــــآت الــنفــطـيــــة. ولـكـن في
مـنتـصف حـزيـران، قـرر بـعض الـبيـروقـراطـيين
في الـبـنـتــــاغــــون نـقل مـــســــؤولـيــــة نـــشــــاطــــات
المهندسين من قوة المهمّات المشتركة إلى سلطة
الـتحــالف المــؤقتــة، خــافـضين تمــويلهـم، خلال
هـــذه العـملـيـــة، إلـــى الــصفـــر. لـم تكـن سلـطـــة
التحـالف المـؤقتـة  تملك بـالتـأكيـد المـال لـدعم
عــمـلهــم. هـكـــــذا انــتهـــــى المـــطـــــاف بـــــآلاف مــن
مهــنــــــدســي الجــيـــــش- المجهـّـــــزيــن بـــــــرافعــــــات
مــتحــــركـــــة، وآلات حفــــر قـنــــوات، وأدوات شـغل
حـــديـــديـــة ، ضـــروريـــة لـــزيـــادة إنـتـــاج الـنفـط-
يجلسون في خيـامهم الحارة، ويتسلـّون بألعاب

الفيديو.
هـنــــا واجهـتُ الـبـنـتــــاغــــون بـجحـيــم حقــيقـي.
فــأصــدر نــائـب وزيــر الــدفــاع بـــول وولفــويـتــس
تــوجيهـات إلــى القــائم بــأعمـال قـائــد الجيـش
ليـس بــراونلي أن يـسـتعيـد الـتمــويل، وتلقـّينـا،
عـلى إثـر ذلك، ميـزانيـة للمهنـدسين. كـان هذا
بمثابـة إشارة إنـذار مبكـّرة للكيفيـة التي يمكن
لــواشنـطن مـن خلالهــا أن تعقـّـد أعمـال إعـادة

البناء.  
أثرتُ قضيةً أخرى مع أوليفر.

"ديف،" قلتُ له، "في كلّ مكانٍ أذهبُ إليه، يقول
لـي العـــراقـيـــون إن الأمـــوال لاتــصل إلـيهـم. لا
تـصل إلـى الـوزارات، بعـد أن حـدّدنـا الحـصص،
لا تـصل إلى الأقـاليم، لا تـصل إلى أحـد. بحقّ

الجحيم، هلاّ أخبرتني ماذا يحدث؟"
"هـنــــاك العـــديـــد مـن الأسـبـــاب،" قــــال ديفـيـــد
شارحـاً. "أولاً، إنّ البيـروقراطـية الـعراقـية غـير
قــادرة علــى الـتحــرّك بـســرعــة. عـلّمـَهم بـطـشُ
صــدام أن عـليـهم أن لا يــرتـكبــوا خـطــأً الـبتــة.
يمـكـن أن يــــؤدي هــــذا إلــــى قـتـلهـم- حــــرفـيــــاً.
وبـالتـالي لا أحـد يقــوم بخطـوة واحـدة قبل أن
يـأخـذ مــوافقــة العـشــرات من الـبيـروقـراطـيين

الآخرين."
إضـــافـــة إلـــى ذلك، بمـــا أنّ وزارة المـــالـيـــة كـــانـت
تــسـيـطــــر علـــى 8 بـــالمـئــــة فقـط مـن المـيـــزانـيـــة
الـــوطـنـيـــة، فـــإّن هـــذه الـــوزارة المحـــوريـــة وقعـت
بـبــســاطــة تحـت ضغـط عـملٍ لـم تـتعـــوّد علـيه،
حيـث أننـا نحـاول أن نـديــر الميــزانيـة الـوطـنيـة

برمّتها من خلالها. 
"إن مـــــا نحـن بــصــــدده يمـثـل معـــــادلاً للــــرّعـب
المـالي. لكـنّهم سـيتعـودون،" فكـّر ديفيـد،" ولكن

العملية ستأخذ وقتاً."
مثل كل شيء آخر في العراق، قلتُ في نفسي.

تتـوفـر لـدينـا الآن تقـديـرات جيـدة عـن الضـرر
الـــذي ألحقه تهـــريب الــوقــود مـن العــراق. كــان
صدام يـشجع التهـريب للقـفز فـوق العقـوبات،
والحــصـــــول، بــــشــكل غــيـــــر شـــــرعــي، علـــــى ريع
الـتــصـــديـــر لمــصـلحــــة بقـــاء الـنــظـــام. في هـــذه
الأثنـاء، كانت العصـابات الإجراميـة على طول
خــطّ الــطـــــريق المــــائــي علــــى شـــط العــــرب، في
الجنوب، والمـصفاة الشمـالية قـرب حقول نفط
كـــركـــوك قـــد حـــرفـت وقـــود المـــازوت، والـبـنـــزيـن
والـكيـروسـين من هــذه المصـافي إلـى أسـاطـيلهـا
من نــاقلات الـشـّحن الخــاصــة- بــالتــواطــؤ مع
قــوى أمن صـدام. وكــان المهـربـون يـبيعـون هـذه
المحـــروقـــات في الـــدول المجـــاورة بـــأسعـــار أعلـــى
بأربعـين مرة من الأسعـار المدعـومة حكـومياً في

تـــصــمــيـــم وثقــــــة المــتــمــــــرّديـــن العــــــراقــيــين،
والإرهابيين الأجانب تتوطدّ وتزداد.

إن الـواقع على الأرض جعل الصـورة الوردية
المـرسومـة قبل الحـرب تبـدو مجرد فـانتـازيا،
خــــاصـــــة أنه كــــان يـُـظـّن بـــــأن العـــــراق، بعــــد
الـتحــريــر، سـيكــون قــادراً علــى دفع تكــالـيف
إعـــادة الـبـنـــاء عـبـــر صـــادرات الـنفــط، خلال
أســابـيع أو أشهـــر من الـتحــريــر. لكـننـــا كنــا،
بوضوح، منخرطـين في مشروعٍ طويلِ الأمد،
لإعـادة بنـاء الأمـة، سـواء أحبـبنــا ذلك أم لم

نحبه.
هـذه الفجـوة بين الـواقع والـتطلعـات جعلت
الـتغطيـة الصحفـية، الـسلبـية بـاطّراد، أكـثر
سلبيـة، للعـراق بعـد التحـريـر. وبـالـرغم من
أنّ حفنـة قـليلــة من الـصحـافـيين الغـربـيين
كانت تنقل أخباراً سيئة خلال الحرب، اهتمّ
عـــدد قلـيل بـــالجـــانـب الإيجـــابـي لعـملـيـــات

قوات التحالف.
كــــان رئـيـــس مـــسـتـــشــــاري الــصـحفـيـين، دان
سـينـور، يـشعـر بــامتعـاض كـبيــر حيـال هـذه
المـعضلـة. في إحـدى الـظهيـرات الخـانقـة من

تموز، أتى إلى مكتبي ليناقش الوضع. 
"يجـــب أن نغــيـّــــــر مقــــــاربــتـَـنــــــا. لـــن تغـــطـّـي
الــصحـــافـــة أيـــة قـصـّــة تـتحـــدّثُ عـن أخـبـــار

جيدة،" قال. 
كـان دان زميلاً ملـيئاً بـالحيويـة، ويجمع بين
تجــربـــة رجل الأعـمــال ومــوظـف الحكــومــة.
وبــــســبــب كــــــونه خــــــريجـــــاً في مـــــدرســـــة إدارة
الأعمال في جامعة هارفارد، عمل في القطاع
الخـاص لعـدد من الـسنـوات، قبـل أن ينُتـَدَب
إلــــى قــطــــر، للـمـــســــاعــــدة بــــالإشــــراف علــــى
الجــانب الـصحفـي، خلال الحــرب. أتــى إلــى
بغـداد مع )مكتب إعـادة الإعمـار( في نيـسان،
ويـُعتبـر أحـد أكثـر الخبـراء مـوهبـةً، في حقل
الاتــصـــــالات، ممــن قــــــابلــتهــم خـلال أربعــين

عاماً.
كـان دان بــالتــأكيـد يـسعـى إلـى الحـديـث عن

التمويل المتعلق بالتغطية الإعلامية.
أكملنا آلاف المـشاريع المتعلقة بـإعادة البناء،
في كل أرجـاء البلاد، بعضها كبير، مثل إعادة
بـنــاء الـطــرق والجــســور، أو تـنـظـيف مـيـنــاء
الخلـيـج، ومعــظــمهـــــا صغـيــــر مــثل تــــرمـيـم
المــدارس أو بـنـــاء دور للأيـتــام. وكــان لجـمـيع

هذه المشاريع تأثير كبير.
خلال الــصــيف، كـنـتُ قــــد زرتُ العـــديـــد مـن
مشـاريع إعادة الـبناء، لـكن هذه الـزيارات لم
تحظ بالتغطيـة الصحفية الكافية. لم تكن
هـــذه القـصـص بـــالـتـــأكـيـــد مغـــريـــة لمحـــرّري
الأخـبــــار ومـنــتجــيهــــا، مــثل أخـبــــار الــنهـب
والــســـرقـــة، وانقـطـــاع الـكهـــربـــاء، وطـــوابـيـــر
الـبـنــــزيـن- وبــــالــطــبع مــثل أخـبـــــار العــنف

المتصاعد.
والـنـتــيجــــة هــي أنّه، وبـيـنـمــــا كــــانـت قــــوات
الـتحـــالف، ومـــوظفـّيه المــدنـيـين، قــد عـملــوا
بجدّ تحت ظروف صعبة، وأنجزوا الكثير في

الكهرباء.
وبالـرغم مـن أنني كنـت أدركُ أن هذه المـشاكل
ليـست مـستحـيلة الحـل، إلا أنها كـانت تجعل
الـتحـــدي أمـــام الـتحــــالف أكـثــــر صعـــوبـــة في
العـراق. لقـد صـُدِمَ كل عـراقي بـالغ، وانتـابته
الدهشة، بـالسرعة والـدقّة اللتين دمـّر فيهما
التحـالف قـوات الحــرس الجمهــوري التـابعـة
لصـدّام، وأطاحت بالنظـام البعثي. وبعد هذا
الاستعـراض الكـبيـر للقـوة، تـوقّع العـديـد أنّ
نقــــــوم بمـعجــــــزات مــــشـــــــابهــــــة، مــــــا إن تـقف
الــدبــابـــات عن الـتقـــدّم. إذا كنــا قــادريـن علــى
تـــدمـيـــر قــطع مـــدفعـيـــة رشـّــاشـــة، مـن أعلـــى
ارتفــاع للعــاصفـة، لمـاذا لا نــستـطيع أن نـوفـر
طـاقـة كهـربـائيـة ثـابتـة، أو نـوفـّر، بـشكل دائم،
مــادة الـبنـــزين؟ وبــالـطـبع، كــان كل يــوم يمــرّ،
ويعجــز فـيه الـتحـــالف، بـــأسلحـته الـثقـيلــة،
تـصحـيح قـضــايــا اقـتـصــاديــة أســاسـيــة، كــان

الهــدف الثـانـي للعـمليـة هــو التعــامل مع
مصاهر سـرية للنحاس تملكها العصابات
الـتي كــانت تـســرق خـطــوط نقل الـطــاقــة
الكهـربــائيــة، منـذ أواخــر آذار. حين كـانـوا
يخـلعـــــــون خـــطـــــــوط الــــضغــــط العـــــــالــي
للحـصـــول علـــى الـنحـــاس، لــم يكـن هـــذا
فقـط يـــزيـــدُ في الـنقـص الحـــاد للـطـــاقـــة
الـكهــربــائـيـــة، بل كــانــوا يـتــسـبـّبــون أيـضــاً
بـــإغلاق بعـض حقــول الـنفـط الجـنــوبـيــة
قـــرب الـبـصـــرة، ممـــا كـلّف العـــراق خـمــس
مئــة ألف بـــرميـل إنتــاج يـــوميــاً، أو عـشــرة
ملايــين دولار في الــيــــــوم. كــــــانـــت القــــــوات
البــريطــانيـة، الـتي تـسـيطـر علـى الـقطـاع
الجـنـــوبـي، تـــشكـــو، محقـّــةً، مـن قلـّــة عـــدد
أفرادهـا، ولم تـكن تسـتطيـع أن تحرس كل
مـيلٍ مـن الــشــبكــــة العـــامـــة. كــــان العـــراق
يمـلك اثنـتي عـشــر ألف ميل مـن خطـوط

العراق. وقـد استقطـب هذا النـوع من الربح
عـشـــرات الآلاف من المجـــرمين الــذيـن أطلق
صـــدام ســـراحهـم مـن الــسجـن، قـبل نــشـــوب

الحرب بقليل.
كــــــان تهـــــريــب المـــــازوت في الجــنـــــوب قــضــيـــــة
معقـدة، حيث كـان يُنقل بنـاقلات شحـن إلى
مراكب كبيرة راسيـة في أحواض سفن سرية،
ثــم يـُــــشحـَـن إلـــــى نـــــاقـلات صغــيـــــرة، تــنـقلُ
بـدورهـا الـوقـود إلـى مـوانـئ في الخليـج مثل

أبو ظبي، حيث تحقق أرباحاً هائلة.
ومـنـــذ سقـــوط صـــدام، تـصـــاعـــدت عـملـيـــات
التهريب بشكل كبير، نظراً للنقص في قوات
الحراسـة على المصافي، وضعف الـرقابة على
الحدود. وكـان لهذه الـتجارة غـير القـانونـية
ثلاث نـتائج سلبيـة رئيسيـة. أولاً، كانت وزارة
النفط العراقية تخسر الأرباح التي كان من
المفــتـــــرض أن تـكـــســبهـــــا مــن عـــــائـــــدات بــيع
المــــازوت. عـلاوة علــــى ذلـك، كــــان الــتهــــريـب،
الـــذي جفّف آخــر مــسـتــودعــات المحــروقــات،
تـسبـّب بنـقص في كل أرجــاء البلاد، وأدّى، في
مـســألــة مــادة الـبنـــزين، إلــى وجــود طـــوابيــر
طـــويلـــة غـــاضـبـــة، مــسـتـنفـــرة سـيـــاسـيـــاً، في
معـظم المـدن الكبـرى. وكـان الـشحّ في المـازوت
قد ضـاعف مشـاكل الطـاقة، في الـوقت الذي
تحتـاج فيه مـولـدات الكهـربـاء الخـاصـة إلـى

هذه المادة.
كـان ديف أوليفـر قد قـام ببعـض الحسـابات.
"يترتب علينا أن ننفق ما قيمته 250 مليون
دولار شهـــريـــاً لــشـــراء هـــذه المحـــروقـــات مـن

الكويت وتركيا."
ثـلاثة مليارات دولار في السـنة؟ ومن أين لنا

نحصل على ذلك؟! قلتُ متعجّباً.
وما زاد الـطين بلّة، أن جميـع مصافي العراق
ظلت خـارج الخدمـة من آذار حـتى مـنتصف
الــصــيف. تحـت حـكـم صــــدام، اســتخــــدمـت
المـصـــافي اشهــرَ الـصـيف لـتكــديــس أصـنــاف
مختلـفة مـن المحروقـات، لكـي تلبي الحـاجة
المتـزايــدة في اشهـر الخــريف البــاردة، واشهـر
الـشتـاء. لكـننــا لم نكـن نبـني قـوائم جـرد لمـا

سنحتاج إليه في الشتاء التالي.
وقــد نــاقــشـنــا، أنــا وســانــشـيــز، هــذه الأزمــة
المتفــاقمـة، وخـرج فــريق عـمله بخـطــة عمل
تـُسمـّى عمليـة الطـاقـة الخـام. كـانت غـايتهـا
الـتــــأقلــم مع مــنحـيـين مـن الــتهـــريـب. أولاً،
يجــب علـــــى قـــــوات الــتحـــــالـف أن تعــتـــــرض
وتصـادر شاحنـات النقل النفـطية، وتحـمّلها
مـــســــؤولـيــــة الــنقــص الحـــــاصل في المــــازوت،
وتـسـلّم هــذه الـشـــاحنــات إلــى وزارة الـنفـط.
كنـت طلـبتُ أيـضــاً مـن الجنــرال أبي زيــد أن
نـُشــرِكَ فــرع الـبحــريــة في الـقيــادة المــركــزيــة
للـتحـــالف في اعـتـــراض نـــاقلات الـتهـــريـب.
وبــــالـتــــالـي، إذا اسـتــطعـنــــا أن نــصــــادر هــــذه
الـنـــاقلات، تـصـبح عـملـيـــات الـتهـــريـب غـيـــر

مربحة.

سنتـــــــــــــــي في العـــــــــــــــــــراق
الصراع لبناء مستقبل من أمل

كتاب بول بريمر الصادر حديثاً حول تجربة عمله في العراق

تأليف/ بول بريمر
ترجمة /د. عابد اسماعيل

)الحلقة السادسة و العشرون(
عــــدة مـنــــاطق مــن العــــراق، كــــانــت قلــــة
قلــيلـــة خـــارج الـبـلاد تعـــرف شـيـئـــاً عـن

أعمالهم.
"إن الـتغـطيــة الإعـلاميــة تـصــوّر قــواتنــا
كــضحـــايـــا، ولـيــس كـــأبـطـــال،" قـــال دان
شــــــاكــيــــــاً، حـــــــاملاً رزمــــــةً مــن الأخــبــــــار
التلـفزيونـية المطبـوعة. "لا يوجـد شعور
في الوطـن بالعمل الكبير الذي يقومون
به." ثــم أضـــــاف أنّ الــتحـــــدي الـكــبــيـــــر
يتلخّص بـاستقطاب الإعلام ودفعه إلى
تغـــطــيـــــة  هــــــذه القـــصـــص. كـــــان أحـــــد
الــصحفـيـين قــد قــام بــزيــارة نــادرة إلــى
اجتـماع في إحدى قاعـات الحوار المفتوح
في تكـــريـت. وقـــد أخـبـــر دان قــــائلاً، "إذا
كــــانــــوا يمــــارســــون الــــديمــــوقــــراطـيــــة في
مسقـط رأس صدام، فـإنهم يـستطـيعون
ممارستهـا في أي مكان آخـر." ثمّ أضاف
دان، "ويمكــن القــــول، سعـــادة الـــسفـيـــر،
يجـب أن نجــــد طـــــريقــــة لـنـقل وســـــائل

الإعلام خارج بغداد." 
"ســــــــوف أتحــــــــدّث مـع رجــــــــال الجـــيــــــش
بخــصــــوص الحــصـــــول علــــى طــــائــــرات
)بـلاك هـــــــوكـــــس( لــنـقـل المـــــــراسـلــين في

مناطق أخرى من البلاد."
وقــــد حـــصلـنــــا علــــى الحــــوّامــــات لـنـقل
وســـــــائـل الإعـلام. ولـكــن، ظـلّ تـــــــركــيـــــــز
الـتغــطيــة الإعـلاميـــة منــصبـــاً، للأسف،
علـى أعمـال القـتل، متجـاهلـة، إلـى حـد
كبيـر، التقـدم الـذي تحقّق علـى صعيـد
ـــــــــــــاء وإرســـــــــــــاء أســـــــــــس إعـــــــــــــادة الـــــبـــــن

الديموقراطية.

كــان التــشخيـص المتـشــائم الـذي قــدّمه
ديف أولــيفـــر عـن المـيـــزانـيـــة قـــد زوّدنـي
بــبعــض الأرقـــام الــــدامغـــة، فـيـمـــا كـنـتُ
أحـضـّــر للعــودة إلــى واشـنـطـن مـن أجل
الـتـــشــــاور. هـنــــاك، كــــان يجـب أن أرسـي
الأرضيـة لما سـيكون، مـن دون أدنى شك،
مقـــاربــــة ضخـمـــة، إضـــافـيـــة، لـتغـطـيـــة
الــنفقـــات غـيـــر المـتـــوقعـــة، لإعـــادة بـنـــاء
اقـتــصـــاد مـــريــض حـتـــى الـنخـــاع. كـــان
المستـشارون يـأتون بـالأخبـار السيـئة كل
يــــوم تقــــريـبــــاً. ومهـمــــا كــــانــت حقــيقــــة
الوضع، كنتُ بحاجة لأن أمهّد الجو، في
الـــــبـــــيـــــت الأبـــــيـــــــض، ومـــكـــــتـــــب الإدارة
الأمريكيـة لشؤون الإدارة والمـيزانية، وفي
مجلـس الــشيـــوخ، عبـــر التـــأكيــد بـــأننــا
نحتـاج إلـى أمـوال أكثـر، قـبل أن ننـتظـر

بأن يتحسّن الوضع هناك.
كنـتُ أعرف بـأن قضـية الإقـناع لـن تكون
سـهلــــــة. مــنــــــذ وصــــــولــي إلــــــى العــــــراق،
اصـطــدمتُ مـراراً بـالـبيـروقـراطـيين، في
واشنطـن، الذين يمـسكون بـزمام أمـورنا
المـاليـة. كان واقـعاً يـدعو إلـى الحزن، في
الــوقـت الــذي كــان الــرئـيــس قــد أمــرنـي
بـالـتصـرف بسـرعـة حـاسمـة، كـنتُ أشعـر
بــــــأن يــــــدي مـكـــبّلــتــــــان بــــســبــب وجــــــود
مــنـــظــمــــــات في واشــنـــطــن مـــثل مـكــتــب
الإدارة والميــزانيـة OMB، ووكـالـة وزارة
USAID الخارجـية لـلتطـوير الـدولي

.
في حالات أكثر عاديةً، كان مكتب الإدارة
والمـيــزانـيـــة يلعـب دوراً مهـمـــاً في تقــديم
المساعـدة ومقاربة التفـاصيل عن كيفية
إنفاق المـوارد الماليـة. كانت تلـك العملية

تستغرق دائماً وقتاً.
ولكن الوضع في العراق في عام 2003 لم
يـكـن عــــاديـــــا الإطلاق ً. لـم نـكــن نملـك
الكـثيـــر من الـــوقت لإعـطـــاء الاقتـصــاد
العــراقي دفعـة إلـى الأمــام. في لقــاء مع
الـرئيـس في قطـر أوائل حـزيـران، أخـذتُ
رئيـس مسـتشـاري الـبيت الأبـيض آنـدي
كــــــارد جــــــانــبـــــــاً، وطلــبــتُ مـــنه أن أُمـــنَحَ
اســـتـــــــــراحـــــــــةً مـــن هـــيـــمـــنـــــــــة شـــبــكـــــــــة
الــبــيـــــروقـــــراطــيــين في واشــنـــطــن. وقـــــد
وعـدني خيـراً. غيـر أن التـبدّل الـطفيف
في الـتوتـر مع البـيروقـراطيـين في مكتب
الإدارة والميــزانيــة لم يـغيــر شـيئــاً، وكــان

يتطلّب انتباهاً دائماً.
خلال أسـابـيعي الأولـى في العـراق، كـنتُ
قــد كتـبتُ إلـى دون رامـسفـيلـد بــأننـا لا
نـــسـتــطــيع، بـكل بـــســــاطــــة، أن نــتحــمّل
المقـــاربـــة الـبـطـيـئـــة الـتـي نلـمــسهـــا مـن
الـبـيــــروقــــراطـيـين في واشـنــطـن. وكــــان
رامــسفـيلــد قـــد طلـب مـن جــون هــامــر،
النــائب الـســابق لـوزيـر الـدفــاع في عهـد
الرئيـس كلينتـون، أن يأتـي بفريق عمل،
في أوائل تمــــــوز، لـكــي يــتــبـــين حقـــيقــــــة
الـــــوضع الــــذي يــــواجـهه الــتحـــــالف. في
تقــريــره الخــاص إلــى رامـسفـيلــد، حــدّد
هـامـر التحـديــات التي تـواجههـا سلطـة
الـتحـــالف المـــؤقـتـــة، مـبـيـنـــاً أنّ "سلـطـــة
التـحالف المـؤقتـة تواجـه مشكلـة أصعب
بكـثـيـــر مـن تحـــدّي إعـــادة الـبـنــــاء بعـــد
الحــرب. إن العــراق يعـــاني مـن اقتـصــاد
منـهارٍ تماماً. إن سلطة التحالف تواجه
وضعـاًً يــشبه وضع ألمـانيـا المهـزومـة بعـد
الحرب الـعالمـية الـثانـية، ووضـع الاتحاد

السوفيتي المنهار عام .1989"

ـ ـ ـ

يتبع 

تواصل )المدى( نشر هذا الكتاب الذي يقدم صورة عن ذكريات وانطباعات وآراء بول بريمر حول فترة عمله في العراق
وتهدف )المدى( عبر ترجمتها ونشرها الكتاب إلى إتاحة الفرصة لقرائها للاطلاع، كما تتيح المجال للباحثين والمحللين وسواهم من
المعنيين لمراجعة مادة الكتاب فكرياً ونقدياً.. وبهذا تؤكد )المدى( ان جميع الآراء والمعلومات التي يقدمها بريمر هنا هي تعبير عن
وجهة نظره الشخصية التي لا تلتقي مع وجهة نظر )المدى( التي واكبت فترة حكم بريمر وما بعدها بالنقد الصريح المعروف عن

الجريدة وعن سياستها الواضحة في هذا المجال.

العدد )623(السبت)18( آذار 2006

NO (623)Sat. (18) March

"من الصعب القول. يمكن أن يكون في تشرين الثاني، أو كانون الأول. والمؤكد، في فترة لا
تتعدى الرّبع الأول من سنة .2004 هذا يعتمد على السرعة التي نباشر فيها بتصدير النفط."

إن احتمالات إفلاس بلد من البلدان ليست سارةّ. وإذا لم نستطع دفع )فواتيرنا(
الشهرية، بما في ذلك، رواتب الملايين من المتقاعدين والموظفين في الحكومة، ستكون لذلك

نتائج كارثية في العراق.

 الفصل الخامس


